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  تفسير ا�ح�م
  والتداعي الحر بين د�لة الرموز

  

  عادل كمال خضر/ د.أ

  ا�داب ــ جامعة بنــھاوكيل كلية 

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  
في إطار الرمزية العامة للحلم الت&ي ب&دأ  بھ&ا          

ل اكتف&اءً  بھ&ا يص&للمحل&ل أن   كان  يمكن  فرويد ،
.. أجزاء الحلم  وعناصره الظ&اھرة إلى فھم غالبية 

يھا  في التعرف على د?لة علوھناك مصادر يعتمد 
الرم&&وز ف&&ي اDح&&Gم ، مث&&ل اDس&&اطير والخراف&&ات ، 

نعرف&ه   مم&او ،اDدب الش&عبي والنكات والفكاھات و
م&&ن الع&&ادات والع&&رف والحك&&م  واDغ&&اني  والش&&عر  

ھن&&اك   أن فروي&&د حي&&ث ي&&رى   .. رج&&ة واللغ&&ة  الدا
ر الحل&م  وتأويل&ه ،  عنص&عGقة رمزي&ة ثابت&ة  ب&ين 

سوى  رم&ز  ما ھو  نفسهالحلم  عنصر أن مقتضاھا
،  وھ&&و  ي&&رى أن   للفك&&رة الGش&&عورية  ف&&ي الحل&&م

ي أحوال معينة من أن  ن&ؤول الرموز  قد  تمكننا  ف
،   ال&&ذي  ? يمل&&ك  ص&&احبه  دون  أن  نس&&أل  احُلمً&&

.  عن ھذه  الرم&وز  في الواقع ، أن  يخبرنا  بشيء

،  عرفنا الرموز المألوفة الشائعة في اDح&Gم فمتى
وعرفن&&ا ك&&ذلك  شخص&&ية الح&&الم  وظ&&روف حيات&&ه 
المعيش&&&ية ،  وانطباعات&&&ه النفس&&&ية الت&&&ي  أعقبھ&&&ا 

م الْحُلم ،  فأغلب اDم&ر أنن&ا نس&تطيع أن ن&ؤول الْحُل&
  . صح التعبير إن  اً? ارتج ، وأن نترجمه ارأسً 

  

غير أن ھذه الطريقة ف&ي التأوي&ل الت&ي تق&وم         
على اaلمام بالرموز ليست  مما  يمكن أن تس&تبدل  

ن أن تق&ارن  بطريقة التداعي الطليق ، أو  مما  يمك
،  بھا ، فھي ? تعدو أن تكون تتمة لطريقة الت&داعي

عنھ&&ا ليس&&ت ب&&ذات  تمخضكم&&ا أن النت&&ائج الت&&ي ت&&
  .  إ? حين  تقترن بطريقة التداعي  زن و

  

ح&&ول   بالت&&داعي أن نكتف&&ي ول&&يس معن&&ى ھ&&ذا        
الت&&&داعي الح&&&ر ح&&&ول ، ف&&&إلى جان&&&ب  رم&&&وز الحل&&&م

لم&&&ام ب&&&د??ت ف&&&إن اa عناص&&&ر الْحُل&&&م وأجزائ&&&ه ،
ذا  أھمي&&ة ف&&ي تأوي&&ل  اDح&&Gم ،   ايع&&د أم&&رً  الرم&&وز

ة  فالبح&&ث ع&&ن  معن&&ى  الرم&&وز  يع&&د تتم&&ة  لطريق&&
تسھل   ومع ذلك فإن الرموز في الْحُلم ?.. اعي التد
  . صعوبة  اأيضً  ة التفسير فحسب بل تزيدھامھم

  

رم&وز   ونخلص من ھ&ذا  إل&ى أن&ه ي&تم تأوي&ل        
رج&&وع  إل&&ى شخص&&ية الح&&الم الحل&&م  م&&ن  خ&&Gل ال

ليده  وخبرات&ه ا?جتماعية  ، وعاداته  وتقا وحياته
فاDحGم تعكس  مش&اعر  يشھا ،اواDحداث التي  يع

ات ا?جتماعي&ة ، وھ&ي  اDح&داث والعGق& الحالم ع&ن

وتخييGت&ه ،    رغبات الفرد الGشعورية تعكس كذلك
ولذا  فإن  د?لة اDحGم تختلف من حضارة Dخرى 

وذل&&&ك ببس&&&اطة لك&&&ون  وم&&&ن ش&&&خص إل&&&ى آخ&&&ر ،
خب&رات الن&اس مختلف&ة ،  وت&&ؤول رم&وز الحل&م ف&&ي 

يج&&&ب أن يفس&&ر ف&&&ي إط&&&ار   ض&&وء ذل&&&ك ،  ف&&الرمز 
وتحت&&&اج  إل&&&ى  فھن&&&اك أح&&&Gم معق&&&دة ، ص&&&احبه ، 

قب&&&&ل أن ي&&&&تم  ع&&&&ن الح&&&&الممعلوم&&&&ات  تفص&&&&ـيلية 
  .  تفسيرھا 

  

  فروي&دعنه  اDمـــور الذي قال  فالبديھي من        

ً حدأوتيت  لقد مرتين  ،  ھو أن&ه  العمر? يؤتى   اسـ
ك&&ان الح&&الم ،  فلق&&د  إل&&ى م&&ن الحل&&م ب&&الفكر انتق&&ل

نق&&ل ا?ھتمـ&&ـام  م&&ن   أس&&اس الم&&نھج التحليل&&ي ھ&&و
إل&ى  )مرضه  ــھفوته  ــحلمه ( اaنسان  أعــراض

اaنسان نفسه ،  وبذلك  ارتفع  الغموض ع&ن ھ&ذه 
اDع&&&راض ،  فبمحاول&&&ة  ذھني&&&ة  بس&&&يطة  وص&&&ل  

إل&&ى أم&&ر  ب&&ديھي  واض&&ح ك&&ان في&&ه الح&&ل   فروي&&د
اDح&&Gم   ن  اخ&&تGفأ حي&&ث تب&&ين .. لتن&&وع اDح&&Gم 

  ،وت&ذكرھا وفي نسيانھا ، ضوحھاوو غموضھا في

إلى الحالم  وليس إلى يعود  ،ودوامھا  زوالھا وفي
فروي&&&د  أن  م&&&ا  فالب&&&ديھي ال&&&ذي كش&&&فه .  الحل&&&م 

ف&&&الحلم " ا  ك&&&ان  نتيج&&&ة س&&&ببً  اعتبرت&&&ه البش&&&رية
  " .  خاصية الحالم 

  

والحقيق&&ة ف&&&إن علم&&&اء ال&&دين اaس&&&Gمي ق&&&د         
ب&أكثر م&ن  فروي&دإلى ھذا اDمر البديھي قب&ل فطنوا 

تتغي&&ر "  : النابلس&&ي، وف&&ي ھ&&ذا يق&&ول ف ع&&ام أل&&
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ا  رأى ف&ي إذ  ؤمن، فإن الم& مؤمن  والكافررؤيا ال
 Gًوة الق&رآن   منامه  أنه يأكل  عسG&فإن  تأويل&ه ح

للك&&&&افر ح&&&&Gوة ال&&&&دنيا  ، وھ&&&&و وال&&&&ذكر ف&&&&ي قلب&&&&ه
  .   "وغنيمتھا 

  

ينبغ&&&&ي أن  يعب&&&&ر  الرؤي&&&&ا   وق&&&&ال  بعض&&&&ھم         
المس&&&ئول عنھ&&&ا  عل&&&ى  مق&&&ادير الن&&&اس وم&&&راتبھم  

بل&&&&&&&دانھم  وم&&&&&&&ذاھبھم  وأدي&&&&&&&انھم  وأوق&&&&&&&اتھم  و
  ب&&ن س&&يرين ويق&&ول.  وأزمن&&تھم  وفص&&ول  س&&نتھم 

أن كل ماله وجھان  وج&ه ي&دل  عل&ى  :  "  في ذلك 
الخي&&ر  ووج&&ه  ي&&دل  عل&&ى الش&&ر ،  أعط&&ي  لرائي&&ه  
من  الصالحين  أحسن  وجھيه  وأعطي لرائيه من 

أت&&ى    حك&&ي أن  رج&Gً وق&د " .. الحين أقبحھم&&ا الط&
تح&ج  ، : رأيت كأني أؤذن فقال : فقال ابن سيرين 

تقط&ع  : ؤذن فق&ال رأي&ت  ك&أني أ:  وأتاه آخر فق&ال 
رأي&&ت : قي&&ل ل&&ه كي&&ف فرق&&ت بينھم&&ا ، ق&&ال ..  ي&&دك 

نْ  فِ&ي النَّ&&اسِ : ( ل&rول  س&&يما  حس&نة  فأول&&ت  وَأذَِّ
: أيت للثاني سيما غير صالحة فأول&تور ، ) باِلْحَجِّ 

نٌ  أيََّتھَُ&ا الْعِي&رُ  إنَِّكُ&مْ  لسََ&ارِقوُنَ (  ، )  ثمَُّ  أذََّنَ مُ&ؤَذِّ
ف&&ي ا كأن&&ه وج&&د بيضً&&  رأى رج&&ل  اضً&&أي وف&&ي ھ&&ذا

ھ&&&و : ،  فقََ&&&صَّ  رؤي&&&اه  عل&&&ى معب&&&ر فق&&&ال  منام&&&ه
  .    لrعزب امرأة وللمتزوج أو?د

  

يك&&&&ون   ينبغ&&&&ي أن  الظ&&&&اھري أن&&&&ه  وي&&&&رى        
،  وأن يمي&&ز  رؤي&&ة  ك&&ل لمعب&&ر ذا  حذاق&&ة وفطن&&ة ا

وم&&ا يناس&&به ،  أح&&د  بحس&&ب حال&&ه وم&&ا يلي&&ق  ب&&ه ، 
وھذا  مم&ا ي&دل ما  يرونه  ،  فيو? يساوي  الناس 

لشخص&ية الح&الم  عن&د على  اعتبار  علماء  ال&دين 
. في  إطار ص&احبه  تفسير  رؤاھم ،  فالْحُلم  يفسر

ب&&ديھي م&&ن اDم&&ور ال&&ذي أن  ال اوھ&&ذا  يعن&&ي  أيضً&&
بخص&&وص  اDح&&Gم  ھ&&و إذن أم&&ر   فروي&&د  أت&&ى ب&&ه

ب&&أكثر م&&ن أل&&ف   فروي&&دقب&&ل   مع&&روف  وعُمِ&&لَ  ب&&ه
،  ولم يكن  إذن  ھذا البديھي م&ن اكتش&افه  ،   عام 

أكث&ر م&ن أت&ى  بالبرھ&ان  مع ذلك فرويدولكن يظل  
  .عليه 

  

يس&&&تحيل  اأحGمً&&& أن ھن&&&اك  فروي&&&د  وي&&&رى        
إذا  استبعد  المرء  رمزية  تفسيرھا  الوصول  إلى

الحل&&م ، غي&&ر  أن&&ه  يح&&ذر  م&&ن المغ&&ا?ة  ف&&ي تق&&دير  
يج&&ب  أن    م  وي&&رى أن&&هل&&أھمي&&ة الرم&&وز  ف&&ي الح

تظل  ترجمة  الرموز  في  متناولنا  من حيث  ھ&ي 
منھج  مس&اعد  إل&ى جان&ب الم&نھج اDساس&ي ال&ذي 

فالواج&&ب ھ&&و أن .  يس&&تند إل&&ى مس&&تدعيات الح&&الم 
لتعق&&&د   افنظ&&&رً .  كلت&&&ا الط&&&ريقتين اDخ&&&رى  تكم&&&ل

ب&&&&&&ين الحل&&&&&&م الظ&&&&&&اھر   العGق&&&&&&ات وغموض&&&&&&ھا
نس&تطيع أن   ،  فإنن&ا  ?والمضمونات الكامنة خلفه 

الوص&&ول إل&&ى معن&&ى   ف&&ي  نعتم&&د عل&&ى التخمين&&ات
الرم&&وز الت&&ي   الحل&&م  ، حت&&ى  ل&&و عززتھ&&ا  ترجم&&ة

ولك&&ن الح&&ل كم&&ا يطرح&&ه   ت&&رد ف&&ي الحل&&م الظ&&اھر ، 
ھ&&و ا?س&&تعانة  بمس&&تدعيات  الح&&الم  ح&&ول  فروي&&د

فم&&ن ش&&أن   .للحل&&م   الظ&&اھر  المض&&مون عناص&&ر 
توض&&&ح الحلق&&&ات الوس&&&طى   ھ&&&ذه المس&&&تدعيات أن

الفج&وات ب&ين   م&لء  التي نتمكن  بمساعدتھا  م&ن
وأن    ،  الكامن&&&&ة واDفك&&&&ار  الظ&&&&اھر   المض&&&&مون

أن و  للحل&&م  الك&&امن  المض&&مون  واس&&طتھاب  نبع&&ث
وعلى ھ&ذا  فلك&ي نفھ&م  اDح&Gم ف&إن .  "نفسره " 

اس&تدعاء : أمامنا طريقتين تكمل إحداھما  اDخرى 
وذكريات&&ه حت&&ى  يتس&&نى لن&&ا النف&&اذ    خ&&واطر  الح&&الم

إل&&&ى الفك&&&رة  المس&&&تترة  وراء  ب&&&ديلھا الظ&&&اھر ، 
والكش&&&&ف ع&&&&ن مع&&&&اني  الرم&&&&وز م&&&&ن معلوماتن&&&&ا  

  . الخاصة بالموضوع 

  

ويقتض&&&ي  م&&&ن المفس&&&ر  أن يك&&&ون  واس&&&ع         
، وأن  يك&&ون  عرف&&ة باللغ&&ة ود??تھ&&ا والفلكل&&ورالم

ي التفسير ، Dن ينساق وراء  الھوى  ف  فG  احذرً 
الرموز  تملك في كثير من اDحيان  أكثر من معن&ى  

ا  فھمً&بحيث  ? يمك&ن  فھمھ&ا  ف&ي  ك&ل م&رة   واحد
وأن  الرم&&ز  ..  إ?  م&&ن  الس&&ياق  وح&&ده   اص&&حيحً 

ق&&&د  يتك&&&رر  ف&&&ي أح&&&Gم  كثي&&&رة  ل&&&دى أش&&&خاص 
مختلف&&&ين ، غي&&&ر أن  المعن&&&ى  ? يس&&&تمد  مباش&&&رة  

لرم&&ز ،  ب&&ل مـ&&ـن ص&&ـاحب  وبطريق&&ة  ثابت&&ة م&&ن ا
فالق&&&ائم بالتأوي&&&ل  يج&&&ب  أن  ) .  الح&&&الم ( الرم&&&ز 

يض&&ع  ف&&ي  اعتب&&اره أن د?ل&&ة  رم&&وز الحل&&م إنم&&ا 
تش&&&&&تق م&&&&&ن حي&&&&&اة ص&&&&&احب الحل&&&&&م الشخص&&&&&ية 

، وبخاص&&&ة م&&&ا يعاني&&&ه م&&&ن أح&&&داث  وا?جتماعي&&&ة
الحي&&اة الض&&&اغطة ،  وك&&&ذا ثقاف&&ة  مجتمع&&&ه  ال&&&ذي  

  .يعيش فيه 
  

  تحياتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 
  


